قال تعالي: ( قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ) (المائدة:15) وقال سبحانه: ( إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً) (الإسراء:9). لما كان هذا الدين هو الخاتم والباقي إلي قيام الساعة أنزل الله القرآن علي سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وتكفل بحفظه فقال تعالي: ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر:9) بخلاف الديانات الأخرى إذ لم يتكفل الله سبحانه وتعالي بحفظ كتبها وإنما كلف كل من قام عليها بالمحافظة عليها، وجعل لذلك من الأسرار والحكم والتي منها: أولاً: تيسيره للذكر والحفظ قال تعالي: ( وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) (القمر:17) قال ابن عباس: لولا أن الله يسره علي لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل فهو كتاب ليس مكتوبا في الصحف فحسب، ولكنه يحفظ في الصدور ليعمل به ويحكم به وكما جاء في فتح الباري عن أبي أمامة أنه قال: «اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن». ثانياً: الأجر العظيم علي قراءة القرآن وشفا عته لحامله يوم القيامة: فقد وعد الله سبحانه وتعالي قاريء القران بالخير الكثير فبكل حرف يقرؤه حسنة لقول النبي صلي الله عليه وسلم «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة لا أقول «ألم» حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» (الترمذي)، وقوله أيضا «اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه» (أخرجه مسلم). ومن هنا كانت شفاعة القرآن لأهله بالغة بهم أرقى المنازل، وأرفع الدرجات فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» (أخرجه البخاري والترمذي). وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم «من تعلم آية من كتاب الله استقبلته يوم القيامة تضحك في وجهه» (رواه الطبراني ورجاله ثقات). ولأهل القرآن وحملته منزلة خاصة عند الله جل وعلا فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته وإن توقير أحدهم وإجلاله يعدُ إجلالاً لله تعالي صاحب الفضل الأول علي أهل القرآن ففي الحديث عن أبي موسي الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير المغالي فيه والمجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط» (أخرجه أبو داود) ، وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن لله من الناس آهلين، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال :هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته» (أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد في مسنده) ، ويقول الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه: (لكل آية في القرآن درجة في الجنة، ومصباح في بيوتكم) ، وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» أخرجه البخاري . ومن الفضل العظيم أن يكون لحامل القرآن شفا عته في أهله وذويه وأول من يستفيد من هذه الشفاعة والداه اللذان أسهما في توجيهه نحو حفظ القرآن الكريم ففي الحديث عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا ؟» (أخرجه أبو داود وأحمد) . إن القرآن الكريم هو روح أمتنا الإسلامية وبتطبيق أحكامه وشرائعه والعمل بما فيه يكون الهدى والعز والنصر والتأييد. وإدراكا من الجمعية لهذه الحقيقة كان لها الدور العظيم في هذا المجال حيث أدرك علماء الجمعية وقادتها أن طالب العلم لابد أن يصرف عنايته أولا إلي حفظ كتاب الله تعالي ثم يترقى منه إلي باقي المعارف والعلوم إن أراد النجاح والتقدم له ولأمته المسلمة يقول الإمام النووي: «كان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن يحفظ القرآن الكريم ». فحرصت الجمعية علي تحفيظ القرآن الكريم أبناء الأمة المسلمة من كل فئات المجتمع المسلم من أيتام وطلاب علم وغيرهم حتى يخرج جيل يحمل أمانة هذا الدين . من أجل ذلك كان مشروع تحفيظ القرآن الكريم 
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